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قواعد في الحلال والحرام.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  قواعد في الحلال والحرام. - ٩الدرس :  -الفقھ الإسلامي 

٢٤-٠١-١٩٩٨  

الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما   

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  قواعد في الحلال والحرام :

  

  ـ الأصل في الأشیاء الإباحة أما العبادات فالأصل فیھا الحظر : ١

أیھا الأخوة الكرام؛ مع بدایة الدرس التاسع من دروس الفقھ في رمضان اخترت لكم في ھذا الیوم   

  المبارك موضوع في أصول الفقھ، قواعد الحلال والحرام.

ت عقیدتك صحیحة بقي علیك أن تلتزم منھج الحلال والحرام أھم شيء في الإسلام بعد العقیدة، فإذا كان  

الله عز وجل، وما لا یتم الفرض إلا بھ فھو فرض، وما لا یتم الواجب إلا بھ فھو واجب، كیف تلتزم 

  الأمر والنھي؟ ألم تعرف الأمر والنھي؟

إلا  الیوم ھناك قواعد في الحلال والحرام، القاعدة الأولى: الأصل في الأشیاء الإباحة ولا یحرم شيء  

بالنص ھذا في المعاملات، أما في العبادات فالأصل في الأشیاء الحظر، ولا یشرع شيء إلا بنص، فرق 

كبیر؛ في الأشیاء وفي المعاملات الأصل الإباحة، التحریم یحتاج إلى نص، فالذي یقول لك: ھذا حرام، 

لصلاة والصوم والحج والزكاة قل لھ: ائتني بالدلیل؟ لأن الأصل في الأشیاء الإباحة، أما العبادات كا

وسائر العبادات فالأصل ھو الحظر، ولا تشرع عبادة إلا بالدلیل، ھذه ھي القاعدة الأولى، لأن الأصل 

في الأشیاء الإباحة، ما كان الله جلّ جلالھ لیخلق ھذه الأشیاء كلھا ثم یحرمھا علینا، الذي یحرمھ یحرمھ 

  ذه القاعدة الأولى. لعلة راجحة، نعرف أو لا نعرف حكمتھا، ھ

  ـ التحلیل والتحریم من حق الله تعالى : ٢

ً من كان أن یحرم من    القاعدة الثانیة أن التحلیل والتحریم من حق الله تعالى، ولا یستطیع إنسان كائنا

عنده، أو أن یحلل، ما أحلھ الله فھو حلال، وما حرمھ الله فھو حرام، فالتحلیل والتحریم من حق الله 
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، ھذا لیس من شأن الإنسان، فالإنسان یتبع ما یوحى إلیھ، النبي علیھ الصلاة والسلام یتبع ما یوحى تعالى

  إلیھ، ونحن نتبع الوحي الذي أوحي إلیھ علیھ الصلاة والسلام، إذاً یقول الله عز وجل: 

ِ الْكَذِبَ إنَِّ الَّذِینَ یَفْترَُونَ ﴿ وَلاَ تقَوُلوُا لِمَا تصَِفُ ألَْسِنَتكُُمُ الْكَذِبَ ھَذاَ حَلاَلٌ وَھَذَا حَرَ  امٌ لِتفَْترَُوا عَلىَ �َّ

ِ الْكَذِبَ لاَ یفُْلِحُونَ ﴾   عَلَى �َّ

  ]١١٦[سورة النحل : 

أذكركم أیھا الأخوة أن الله سبحانھ وتعالى في بعض السور ذكر المعاصي بشكل تصاعدي، ذكر   

والكفر، وجعل في قمة ھذه المعاصي: وأن تقولوا على الله الفحشاء والمنكر، والإثم والعدوان، والشرك 

  ما لا تعلمون، فالتحلیل والتحریم من شأن الله جلّ جلالھ. 
  ـ من أكبر الكبائر أن تحلل الحرام أو أن تحرم الحلال : ٣

حلال، القاعدة الثالثة: الحرام حرام والحلال حلال، لكن من أكبر الكبائر أن تحلل الحرام أو أن تحرم ال  

ً بالحرمة  إذاً الإنسان قبل أن یقول: ھذا حرام، یجب أن ینتبھ، لذلك كان السلف الصالح لا یصفون شیئا

إلا إذا ھناك دلیل واضح صارخ قطعي الدلالة، وقطعي الثبوت، ما سوى ذلك یقول: أكرھھ، لا أحبھ، 

بر الكبائر، لأن بعض الناس لعلھ مكروه، أما إطلاق الحرام ببساطة، بجرأة، من دون دلیل فھذا من أك

  یضیقون واسعاً، أو یوسعون ضیقاً، وھذان الأمران كلاھما محرم أشدّ التحریم.

  ـ الله تعالى رحمة بنا أمرنا وأعطى للأمر علة ونھانا وأعطى للنھي علة : ٤

نعم علینا، فمن حقھ أیھا الأخوة الكرام؛ القاعدة الرابعة أن الله لأنھ خالقنا، ولأنھ مربینا، ولأنھ ھو الذي أ  

أن یأمرنا أو أن ینھانا من دون تعلیل، ولكن الله سبحانھ وتعالى رحمة بنا أمرنا وأعطى لھذا الأمر علةً، 

  ونھانا وأعطى لھذا النھي علة، فھذا من رحمة الله بنا، مثلاً:

  قال تعالى:   

لاَةَ﴾   ﴿ وَأقَمِِ الصَّ

  ] ٤٥[ سورة العنكبوت: 

  أمرك لماذا ؟   

ُ یعَْلمَُ مَا تصَْنعَوُنَ﴾ ِ أكَْبرَُ وَ�َّ لاَةَ تنَْھَى عَنِ الْفحَْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلذَِكْرُ �َّ   ﴿ إنَِّ الصَّ

  ] ٤٥[ سورة العنكبوت: 

  قال تعالى:   

یھِمْ بھَِا وَصَلِّ عَلَیْھِمْ إنَِّ صَلاَ  رُھُمْ وَتزَُكِّ ُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ﴾﴿ خُذْ مِنْ أمَْوَالِھِمْ صَدَقةًَ تطَُھِّ   تكََ سَكَنٌ لَھُمْ وَ�َّ

  ]١٠٣[سورة التوبة : 
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ھذا من رحمة الله بنا، القوي یعطي الأمر وكفى، لا یتبعھ بتعلیل، أما التعلیل ففیھ رحمة، التعلیل فیھ   

م تكریم لھذا الإنسان، ربنا عز وجل جعل الحلال ھو الطیب، والحرام ھو الخبیث، أي التحلیل والتحری

ً رحمة كلھا، والشریعة عدل  مبني على مصالح الإنسان، لأن الشریعة مصلحة كلھا، والشریعة أیضا

كلھا، والشریعة حكمة كلھا، وكل أمر خرج من الحكمة إلى خلافھا، ومن الرحمة إلى القسوة، ومن 

ویل وتأویل، العدل إلى الجور، ومن المصلحة إلى المفسدة، فلیس من الشریعة ولو أدخل علیھا بألف تأ

مع أن الله سبحانھ وتعالى لھ أن یأمرنا وكفى، وأن ینھانا وكفى، ولكن أمره ونھیھ معللان، إذاً أمرنا 

  بالخیر وأباح لنا الطیبات، وحرم علینا الخبائث، قال تعالى: 

مُ عَلَیْھِمُ الْخَباَئثَِ وَیضََعُ عَنْھُمْ إصِْ  رَھُمْ وَالأْغَْلاَلَ الَّتيِ كَانَتْ عَلَیْھِمْ فاَلَّذِینَ ﴿ وَیحُِلُّ لَھُمُ الطَّیِّباَتِ وَیحَُرِّ

رُوهُ وَنصََرُوهُ وَاتَّبعَوُا النُّورَ الَّذِي أنُْزِلَ مَعھَُ أوُلَئكَِ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾   آمََنوُا بھِِ وَعَزَّ

  ]١٥٧[سورة الأعراف : 

  ـ في الحلال ما یغني عن الحرام : ٥

لحلال ما یغني عن الحرام، ما من شھوة أودعھا الله في الإنسان إلا وجعل لھا قناة القاعدة الخامسة: في ا  

ً ھو إنسان واھم وجاھل، لیس في الإسلام  نظیفة تسري خلالھا، فالذي یتوھم أن في الإسلام حرمانا

  د.حرمان إطلاقاً، إنما في الإسلام تنظیم، كل شھوة أودعھا الله فینا لھا نظام دقیق، لھا نظام مسع

أوضح مثل علاقتك بالمرأة؛ فإن كانت علاقة وفق منھج الله فھذا شيء مسعد، زواج طیب، إخلاص 

شدید، محبة متنامیة، أولاد أبرار، ھذه من نتائج علاقة الرجل بالمرأة من خلال منھج الله عز وجل، و 

  لحرام. أیة علاقة أخرى علاقة وبیلة فیھا شقاء لكلا الطرفین، ففي الحلال ما یغني عن ا

  (( ما ترك عبد شیئاً � إلا عوضھ الله خیراً منھ في دینھ ودنیاه ))

  [ الجامع الصغیر عن ابن عمر ]

  ـ ما أدى إلى حرام فھو حرام : ٦

الآن ما أدى إلى حرام فھو حرام، فالخلوة تؤدي إلى الزنا فھي حرام، صحبة الأراذل تؤدي إلى الزنا   

صر یؤدي إلى الزنا فھو حرام، كل ما أدى إلى حرام فھو حرام، فھي حرام، الحدیث أو إطلاق الب

  فالحرام حرام، و الطریق إلیھ حرام، ھذه قاعدة أیضاً من قواعد الحلال و الحرام. 

  ـ التحایل على الحرام حرام : ٧

شيء آخر؛ فضلاً عن أن الذي یؤدي إلى حرام فھو حرام، التحایل على الحرام حرام، ھذه الحیل التي   

ً یرید مخالفة یغطیھا بغطاء شرعي، أي ی ً محرمة، الإنسان أحیانا رویھا الناس و یستعملونھا ھذه أیضا

مثلاً إنسان یرید أن یقرض بالربا، فجاء بصیغة مشروعة، باع حاجة، باعھا دیناً بثمن ثم اشتراھا من 
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قل، و الفرق ھو الفائدة، أما الذي اشتراھا منھ نقداً بثمن أقل، سجل علیھ الثمن الأعلى و أعطاه الثمن الأ

  الصورة الشكلیة فھي بیع و شراء، فالتحایل على الحرام حرام، و ما أدى إلى الحرام فھو حرام. 
  ـ النیة الحسنة لا تبرر الحرام إطلاقاً : ٨

ا كان القاعدة التي بعدھا: النیة الحسنة لا تبرر الحرام إطلاقاً، لأن الله جلّ جلالھ لا یقبل العمل إلا إذ  

خالصاً و صواباً، خالصاً ما ابتغي بھ وجھ الله، و صواباً ما وافق السنة، فإن كانت النیة طیبة، و أنعم بھا 

من نیة، و لم یكن العمل موافقاً لشریعة الله عز وجل فھو مرفوض، و إن كان موافقاً لشرع الله عز وجل 

  تعالى:  و لم تكن النیة صالحة فھو مرفوض، ھذه قاعدة أساسیة، قال

ضَاهُ وَأصَْلِحْ لِي ﴿ قاَلَ رَبِّ أوَْزِعْنيِ أنَْ أشَْكُرَ نعِْمَتكََ الَّتيِ أنَْعمَْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأنَْ أعَْمَلَ صَالِحاً ترَْ 

یَّتيِ إنِيِّ تبُْتُ إلَِیْكَ وَإنِيِّ مِنَ الْمُسْلِمِینَ ﴾   فيِ ذرُِّ

  ]١٥[سورة الأحقاف : 

صالح مقید بإرضاء الله عز وجل، و الله لا یرضى عن عمل صالح إلا إذا كان وفق منھجھ، و فالعمل ال  

  وفق شریعتھ. 
  ـ من وقع فیما اشتبھ علیھ كان لما استبان أوقع : ٩

أیھا الأخوة؛ الحلال بین و الحرام بین، و لا خلاف في الحلال و الحرام، الحلال صارخ و الحرام   

یمتحن بھ الإنسان ھو الشبھات، فیھا وجھ حلال، و فیھا وجھ حرام، فالعلماء صارخ، لكن الشيء الذي 

قالوا: ترك الشبھة أولى، لست ورعاً إلا إذا تركت ما لا بأس بھ حذراً مما بھ بأس، فترك الشبھات أولى 

في من أن یقع الإنسان فیھا، و من وقع فیھا فقد وقع في الحرام، لماذا؟ عندما الإنسان اجترأ و وقع 

الشبھة صار عنده جرأة أخرى أن تمتد حركتھ إلى الحرام، من وقع فیما اشتبھ علیھ كان لما استبان 

  أوقع، و من ترك ما اشتبھ علیھ كان لما استبان أترك.

  ـ الحرام حرام على الجمیع : ١٠

جد إنسان لھ أیھا الأخوة؛ القاعدة العاشرة: الحرام حرام على الجمیع، لا یوجد إنسان مستثنى، ولا یو  

معاملة خاصة، ولا یوجد إنسان یرفع عنھ التكلیف، ھذا كلھ وھم و باطل، الحرام حرام على الجمیع من 

  دون استثناء. 
  ـ أي كسب للمال لا تتحقق فیھ منفعة لكل الأطراف فھو كسب حرام : ١١

لكل الأطراف فھو ھناك شيء آخر؛ عندنا قاعدة في كسب المعاش: أي كسب للمال لا تتحقق فیھ منفعة   

ً لك على حساب إیقاع الضرر بالناس، فالقاعدة الكبرى  كسب حرام، قد تكسب مالاً و تحقق بھ نفعا

الأساسیة المركزیة في كسب المال: أن كسب المال لا یكون حلالاً إلا إذا حقق النفع لكل الأطراف، أما 

الكسب حرام، ھذه القاعدة الكلیة یتفرع إذا إنسان انتفع لوحده على حساب إیقاع الضرر بالآخرین فھذا 
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ً كبیراً حقق مصلحتھ على حساب الذي اشترى ھذه  عنھا أشیاء كثیرة، فالإنسان إذا غش و ربح ربحا

  البضاعة.

  القواعد الرئیسة في الحلال والحرام قواعد مصیریة :

بعد الفریضة، الإنسان  أیھا الأخوة؛ ھذه بعض القواعد المتعلقة بالحلال و الحرام، طلب الحلال فریضة  

بعد أن یعرف الله كیف یتقرب إلیھ بطاعتھ؟ كیف یطیعھ؟ بمعرفة أمره ونھیھ، إذاً القواعد الرئیسة في 

الحلال والحرام ھي قواعد مصیریة، لأن الإنسان محاسب على عملھ، ومعرفتھ با� ثمرتھا طاعتھ، فمن 

كل ثمرتھا في طاعة الله عز وجل، وطاعة الله عز  لم یطع الله عز وجل لن یستفید من معرفتھ، والمعرفة

وجل تحتاج إلى معرفة أمر ونھي، لذلك الوقت الذي تمضیھ في معرفة الحلال والحرام ھو وقت 

  مستثمر، ولیس وقتاً ضائعاً، لأنك إن أردت أن تطیع الله فھذا ھو الأمر، وھذا ھو النھي.

 


